http://eshamel.net/vb/index.php
إعداد: حمزة قريرة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر.
حول الفونيم والمورفيم :

 بداية ننطلق من علم الأصوات الوظيفي لكونه المسؤول على دراسة هذين الكائنين الحركيين في اللغة:

 فعلم الأصوات الوظيفي هو الذي يهتم بدراسة وظائف الأصوات لا بشكلها ووصفها العام  من مخارج وصفات ، كما رأينا في علم الأصوات العام ، فوظائف الأصوات ، تقضي بتتبع دور الصوت اللغوي داخل التركيب الكلامي ، وإبراز أهميته وكيفية تغيّره من تركيب لآخر ، و تتم الدراسة الوظيفية للأصوات عبر مقابلات يجريها العلماء بين الألفاظ  المتقاربة من حيث الفونامات مثل : بات ومات
، فبتغيير فونيم واحد يتغير المعنى تماما ، بهذا فعلم الأصوات الوظيفي يهتم بهذا المستوى من التحليل فيتتبع الأزواج المتقاربة في اللغة ويقارن بينها ليصل للأسباب التي أدت لتلك الاختلافات في الفونامات وما يتحكّم فيها من قوانين . 

وعليه فعلم الأصوات الوظيفي يعتبر مرحلة متطوّر من الدراسات الصوتية ، فبعد أن كانت مجرّد وصف عام للصوت من حيث الجهاز النطقي ومدارج الأصوات وصفاتها في علم الأصوات العام ، أصبحت تتتبّع وظائف الأصوات داخل التركيب ، أي تعتمد على دراسة واقعية للأصوات يمكن ملاحظتها و التجريب عليها واستنتاج القوانين التي تتحكّم فيها 
 ، بهذا اقتربت نتائج علم الأصوات الوظيفي من العلمية من جهة ، ومن التجديد والإنتاج الدوري من جهة أخرى ، فاللغة متطورة -متجددة- وعمادها الصوت فيكون هو الآخر متجدّد في دراسته ، ولا تتوقف نتائجه على حادثة لغوية معينة في زمان أو مكان معينين ، بل تظل متواصلة متجدّدة باستمرار لأن الحدث الكلامي دائم التغيّر ، فاعتماد الطريق الوظيفي في دراسة الأصوات اللغوية يمكّننا من تحديد معانيها ودورها بدقّة والتمييز بينها في الأداءات المختلفة – الألفونات -بهذا قال رومان جاكوبسون في معرض حديثه عن أهمية علم الأصوات الوظيفي
:" كي نتمكن من وصف النظام الفونولوجي للغة معينة ، أي نظام الوسائل الصوتية التي تميز اختلاف معاني الكلمات ، يلزمنا تحديد وتصنيف كل عناصر هذا النظام ، لحل هذه المسألة يلزمنا أن ننظر للعناصر من زاوية وظيفتها في لغة معينة ، وكل محاولة خارجية لوصف العناصر الصوتية للغة ما ، وكل محاولة لوصف هذه العناصر بغض النظر على وظائفها في اللغة ، وكل محاولة لوصف وتصنيف أصوات لغة دون الاهتمام بعلاقتها بالمعنى ، مصيرها الفشل ."           

ويعود الفضل في دراسة علم الأصوات الوظيفي أو التشكيلي – كما يدعوه – العملية للساني الروسي تروبتسكوي ( ت 1938 ) أحد أقطاب مدرسة براغ اللغوية . لقد حدد هدا العالم مهمة الفونولوجيا ببحث العناصر الصوتية ضمن مجموعة العلاقات التي يفرضها نظام اللغة المدروسة . وصولا إلى بيان الوظيفة  التي تؤديها العناصر مجتمعة . وهكذا تحول الدرس من الجزيئات المعزولة إي  النظام والبنية التي منها ينبغي الانطلاق . ثم يمكن بحث الجزيئات من خلال علاقتها المختلفة . ومن هنا عدت الفونولوجيا وسماتها عند تروبتسكوي أحد أصول البنيوية التي عاشت في الدراسات الغربية على اختلافها 
 .

ويعبر فندريس عن الدرس الفونولوجي – الوظيفي التشكيلي - حين يقول : " لا توجد في اللغات أصوات لغوية منعزلة ، وهذا لا يعني فقط أن الأصوات اللغوية لا توجد مستقلة وأنها لا تحلل على انفراد إلا بنوع من التجريد ، إذ أنها في كل لغة تكون نظاما مترابطا ، لكن معنى ذلك أيضا أنها لا تستعمل على انفراد فلا يتكلم إلا بمركبات من الأصوات اللغوية ، فأقل جملة وأقل كلمة تفترض سلسلة من الحركات النطقية المعقدة وقد تركبت فيما بينها
.
ويشير منهج التحليل الفونولوجي التركيبي - هو الذي ينتقل من الجزء إلى الكل - إلى إمكان تقسيم الوحدات الصوتية إلى الأقسام التالية
 :  
الفونيم : وهو الوحدة الصغرى في هذا التحليل، والتمييزية وغير قابلة للتقسيم.
المقطع : وهو مجموعة من الفونيمات المركبة وفق نظام معين في لغة معينة.

مجموعة النبر وهي عدد من المقاطع يتميز واحد منها بوجود قدر أكبر من الضغط فيه  .
المجموعة النغمية وهي اكتساب الكلام نغمات معينة – مرتفعة أو منخفضة – تبعا لعدد الذبذبات الناتجة عن اهتزاز الأوتار الصوتية .

المجموعة النفسية وهي تتابع صوتي التحدد بدايته ونهايته طاقة النفس .

وحدها الأدنى هو مقطع واحد .

الجملة الفونولوجية وهي تفوق المجموعة النفسية وتقابل الفقرة الموجودة في اللغة المكتوبة
 .

وسنعرض بالتفصيل لبعض هذه الوحدات الصوتية لارتباطها بالدرس الصوتي ، اللغوي من جهة ، ولوجود أسس علمية لتحليلها من جهة . وسيتم التركيز خلال ذلك على أسس التشكيل الصوتي للعربية  الفصحى التي نتخذها مثالا لتطبيق الدرس الفونولوجي .

1*** الوحدة الصوتية الصغرى- الفونيم - وصورها :

يعد الفونيم أساس التحليل الفونولوجي الحديث ، وقد ظهر هذا المصطلح عام 1872 م مع مرحلة رواد الفونولوجيا ، ويضيق المجال عن تتبع كل الآراء التي قدمت لتعريف الفونيم وتحليل مكوناته وقد كتبت في ذلك كتب مستقلة وبحوث ودراسات واسعة كثيرة ، لذلك نكتفي بتحديد أهم الاتجاهات التي تجمع تلك الآراء على كثرتها ، ونبين الأسس التي انطلقت منها الآراء المتداولة :

ـ 1 الوجهة النفسية أو العقلية : ترى هذه الوجهة أن الفونيم هو " الصورة العقلية للصوت " أو هو " صوت مثالي نحاول تقليده في النطق ، ولكننا نفشل في إنتاجه تماما كما نريد ، أو بنفس الصورة التي نسمعه بها.

ـ 2 الوجهة المادية : ترجع أصول هذه الوجهة إلى سوسير الذي نقد  تمثيل الكتابة للأصوات منتهيا إلى تحديد الفونيم يجب أن يعتمد على أساسين : عضوي وسمعي

فالوصف العضوي للصوت عن طريق رصد أعضاء التصويت ليس كافيا ، إذ لا بد من الاعتماد على الأثر السمعي الذي له أثر تمييزي بارز ، فالفونيم إذن " عنصر صوتي في اللغة المنطوقة يقوم على أساس عضوي – أي يتم تكوينه بواسطة أعضاء النطق - وعلى أساس سمعي - وهو الصفة الموضوعية أو الشخصية للسمع –

ومن الذين اتجهوا هذه الوجهة دانيال جونز الذي عرّف الفونيم بأنه " عائلة أو مجموعة من أصوات اللغة المتقاربة سماعا ونطقا ، والتي تظهر مطلقا في نفس الإطار الصوتي
 .
3 ـ الوجهة الوظيفية: ذهب بعض العلماء إلى أن الفونيم وحدة مناسبة للتعبير الألفبائي ، لذلك يقصد بالفونيم معنى  (الحرف) الذي هو أعم من الصوت ، ورأى جونز في هذا الصدد أن أنظمة الكتابة الدقيقة تتطلب لتركيبها نظرية  الفونيمات 
 لكن الاتجاه السائد في هذه الوجهة هو اعتبار الدلالة الذي يؤديها الفونيم ، و الفونيم عند أصحاب هذه الوظيفة هو أصغر وحدة صوتية عن طريقا يمكن التفريق بين المعاني "
2*** المونام – المورفام – هو أصغر وحدة صوتية ذات دلالة وغير قابلة للتقسيم إلى وحدات ذات دلالة أو هي أصغر صيغة حرّة كما يقول بلومفيلد . والمستوى الصرفي في التحليل اللساني يتتبّع هته الصيغة الحرّة من جميع نواحي بنيتها الداخلية ، فيطرح أسئلة على أقسامها الداخلية من حيث حركتها ونوعها وغير ذلك مما له علاقة ببنية المورفام.

الكلمة والمورفام
 :

 ذكرنا بأن المورفام هو أصغر وحدة صوتية دالة ، والكلمة عموما وحدة صوتية دالة ، بهذا التقارب ، يصبح مفهوم المورفام لا يختلف بالشكل الكبير عن مفهوم الكلمة عموما إلا من جهة واحدة ذكرناها في التعريف وهي "أصغر وحدة" ففيها يكمن الاختلاف  فالمورفام أصغر وحدة دالة ولا يمكن تجزئته إلى وحدات دالة أخرى أصغر منها ، أما الكلمة فهي دالة ولكن نستطيع تجزئتها إلى وحدات دالة أصغر منها ، وبذلك تصبح الكلمة تحوي أكثر من مورفام ، وقد تكون تساويه ، لهذا نخرج من مقارنة المورفام بالكلمة بما يلي :

- الكلمة تساوي المورفام مساواة مطلقة : مثل حروف الجر في اللسان العربي " في ،على ، عن ..." والظروف والأسماء الموصولة وغيرها ، فهي كلمات دالة ولا يمكن تجزئتها إلى وحدات أصغر ودالة أيضا ، فهي بذلك أصغر صيغ حرّة – دالة – فهي نفسها المورفام .

- الكلمة تساوي أكثر من مورفام واحد : في هذا النوع من الكلمات نجد أننا نستطيع تقسيمها إلى وحدات أصغر وذات دلالة ، بذلك تصبح الكلمة الواحدة تحوي أكثر من مورفام ، وذلك إما بالتوالي : مثل الكلمات الآتية:  المسلمون ، ينهضون  ، السّبات . فكل كلمة من هته الكلمات مكوّنة من عدّة مورفامات ، فال التعريف مورفام والواو والنون – علامة الجمع – مورفان ، وإما تحوي الكلمة أكثر من مورفام بالتداخل مثل : رجل وجمعه رجال فألف الجمع – جمع التكسير – مورفام ورجل مورفام . 

بهذا التداخل بين الكلمة والمورفام ، ظلّت المسألة مطروحة في العديد من اللغات حول مقارنة الكلمة بالمورفام ، فمنهم من رأى المساوات المطلقة بينهما ومنهم من قسّم الكلمة إلى مورفامات إن وجدت كما رأينا ، ويعتبر هذا الاختلاف في تحديد حيّز كل منهما مبني على طبيعة كل لغة التي تختلف عن اللغة الأخرى فبينما يرى علماء اللغة في 
 الفرنسية مثلا أننا يمكن تقسيم الكلمة لوحدات دالة ، يرى علماء لغة أخرى كالهندية ، أنه لا يمكن تقسيم الكلمة إلا لوحدات غير دالة فونامات - ، لتبقى المسألة مطروحة والاختلاف مطروق في تحديد بنى الكلمة ،حتى قال عنها مالينوفسكي الروسي : " الكلمة خرافة علم اللغة ."  
أنواع المورفامات من حيث التقييد والإطلاق
:

 إذا ما نظرنا للمورفامات من زاوية أخرى نجد انها تنحصر في أنواع معيّنة لا تخرج عنها في ذلك الاعتبار  ،  قد ذكرنا فيما سبق أن المورفام هو أصغر وحدة صوتية دالة فإن استطعنا النطق بها حرّة دون أن تحتاج لغيرها فالمورفام حرّ  ، وإن احتجنا في نطقها إلى مساعدة مورفام آخر – رغم أنها ذات دلالة بمفردها – فالمورفام مقيّد . 

وعليه فالمورفام الحر هو ما نستطيع النطق به معزولا ، مثل : الضمائر المنفصلة في العربية ، والأسماء الموصولة . أما المورفام المقيّد ، فلا يمكن – رغم دلالته – النطق به معزولا  أو لوحده مثل "ال" التعريف في الأسماء أو تاء التأنيث في الأفعال .        

أنواع المورفامات – المونامات - عند علماء اللسانيات الغرب
:

1- المورفامات ذات القوائم المفتوحة : وهي التي تقبل السوابق واللواحق مثل الأفعال في اللغة العربية ، فهي تقبل السوابق واللواحق كفعل ذهب فيمكن أن نظيف له  - مورفام -ياء المضارع كسابقة ويمكن كذلك أن نظيف له تاء المتكلّم كلاحقة .

2- المرفامات ذات القوائم المغلقة : وهي التي لا تقبل السوابق ولا اللواحق وعددها متناهي في كل لغة ، فتكون دوما مستقلّة في بنيتها كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وحروف الجر .
3- مرفامات العلامة العدمية : وهي المرفمات التي لا تنطق و قد يكتب ، فرغم أن لها دلالة ودور في التركيب لكننا لا ننطق بها ،كالضمير المستتر في العربية أو علامة الجمع أو التأنيث  في بعض المورفامات الفرنسية فكليهما يكتب ولا ينطق .
4- المورفام الممزوج : ونجد هذا النوع من عند امتزاج مورفام مع آخر ويظهران في بنية واحدة ولكن أثناء التحليل يتّضح أنهما يمثلات مورفامان مختلفان ، كالادغام في العربية ، ويظهر كذلك في بعض علامات الإشارة الفرنسية .
5- المورفام المتقطّع : وهو مورفام ينقسم إلى قسمين حيث لا يمكن لأي القسمين أن تكون له دلالة إلا بوجود القسم الآخر  ، ونجد ذلك بوجه الخصوص في اللغة الفرنسية ، في نفي الصفة حيث نحتاج إلى مورفام مقسّم إلى قسمين ، حيث لا تكون له دلالة بهما ، لهذا نستخدمهما معا للنفي ، ولا يمكننا الاعتماد على أحدهما .
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